





جَبَارَةٌ الغايّة 


ع 


كامل كيلاني 


ريك 


ههمنداوى 


0 و ه) 
أل جَبَارهُ الاب 


كامل كيلاني 





رقم إيداع 5015/ ١1/7/54‏ 
تدمك: 8 /١9 ١57‏ /ا/51 41/8 


مو سسة هنداوي 3 للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم 8877 بتاريخ 5١17/7/57‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 

4 عمارات الفتح, حي السفارات» مدينة نصر 2١١51١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: ؟7101/.7705 785+ فاكس:50755/607 75.075 + 
البريد الإلكتروني: 2012591.018ن[ ©0251 صنط 

الموقع الإلكتروني: 010 قط ا / / نماخاط 


رسم الغلاف: حنان بغدادي. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


01 2011 © خطع 3م00 موزوء10 لطلة 11م كالخ :م0176 © 
1ن لله 801122601 101 101112021101 
32 2111166 عط ما عئتج 101:1 كتطا 10 0ع126ع دغخطع قت نتعطأه الى 





جبارة الغابة 


الحم 
م 


َو َي الحا على الَْزْمَار الْبَهيجَةِ النَّاضِرَةِ التي تَرْدَان بهَا الْأَجَمَهُ وَهَمَسَ الدَّسِيمُ في 
أَثْنَاءِ خَطْرَ ته (في خِلَالٍ مُرُورهِ): 
كاله من نكا اك انها له من نبإ بهاناء 
فَائْرَعَجتِ الزَّهَرَاتُ وَقَالَتْ مَدْهُوشَةٌ: «أَيّ نَبَا تَحْملُ يا نََسِيمَ الصَّبّاح؟» 
ناخس اليل (الْمُحَمّلُ بالتّدَى» امل 6 1 


وَسَ ه ع يمت 


«لَقَدْ َلك حارة القابة]لقة حلكت حتادة القايقن 
فَقَالَْتْ زَهْرَةٌ الأَقحُوَان وَهيَ أَعْتى أَزْمَار الْعَيْضَةِ ارْتِقَاكًا (وَالْعَيْضَة: مُجْتَمَعُ الشجّر): 


2 .> مودس ه 4 


«أََِْي: السّنْدِيَانَة الْعَجُورَ؟ وَكَيْفَ مَلَكَتْ هَذِهِ الْجَبّارَة وَهِيّ مِثَالٌ لَه ة وَالصَّلَابَةِ؟ 
هَذَا لا يَكُونْ؛ فَإِنَّ الْعَمَالِقَةٌ الَْشْدَاءَ لا يَمُوثُونَ. وَمَا أَحْسَبْكَ ِل وَاهما مُخْطِنًَا في حُسْبَانِكَ 


َا سَيَّدِي التَْسِيم. 
ر مناه 3 ال رك 616 د د قا 12م لوت لزي ايل طانه كه 1 0 
ا ا 0 
2 َه و 


ق الْعَظِيمُ ؛ أو الْمَاِدُ الْجَيّارُ الْمَاتَلُ كمَا حَدَتَتْنِي عَدْهًا صَدِيقَتِي 
الْقُثْرَةُ 5 الي كَانَتْ 06 على أَفنَانِهًا ني على أَغْصَانْهًا) في الَيَوْم السّابق؟» 


و 


فَجَمْجَمَ اليم (تَكلَمَ خَافتَ الصو وْت)» وَهْقَ يَبْتَعَدٌ: 
«لَقَنْ مَاتَتْ حبارة الْغَابَةَ وَلَقَيَتْ حَنَفَهَا (مَوْتَهَا) 


وَمَكلَتُهَا العاضفة كلذ 


2ه 


لَيْلَهَ أمس. نَعَمْ مَلَكْتِ الْجَبّارَة: 


جََّارَة الْعَابَ 


2 كَِ 2 
(0) خُزْنُ الشَّرَاشِيرٍ 
د ل ب دم رم ركاه العر سه 2س انه وار 7 رع و 6ن م مقظ سا يه 
وَكَانَ شرشوران يَمْرَحَان عَلَى حّافة الأَجَمَةِ فسَمعًا هَمْسَ النسيم أصغيًا إلى كل مَا ق 
ل ا نط 0 برقي ننه اف 

0 

فقالت «أم شرشرّة)»: 

حت م 6ك اع | 1ه تل 5 2ه 5م 

«اتصدق هذا النيًا الهائل! إنني لا استطيع تصديقة!» 

وعم 6ق دوه 2 

فاجَابَها «أبى يَرَاقش»: 


مح 


سرع دن 


مَا أَظُنَهُ كَانِبًا فيمًا قَالَ؛ فَلْنَطِرْ إِلَيْهَا لِنَتَتَيّتَ.» 


ما 


- 


ال 


0 
3 
فا 0 


2 


2 0 م 
م نشرد ة» على رَأيهِ. 


اود 





- 


رأَى لخر ع وان مَصْرَعٌَ جَبّارَة الْعَابَةَ وَحَرِنَتَهُمَا تِلْكَ الْحَاتِمَة الْمُؤْلمَهَ وكاليتا 
ل أَنْ يَرَيَا حِسْمَهَا الْكَبِيرَ مَطْرُوحًا على الْأَمَمَابء وَقَدِ اهْتَلَعَتِ الْعَاصِفَةٌ جُدُورَهَا 
منَ الأّضء وَحَطَّمَتْ أَعْصَانَهَا بلا رَحْمَةِ. 
وَل رفون إل شَجَرَةٍ الْبَلُوطِ واعايةة 


عد و 2 2 


وَقَالَت «أم شَرْشْرَة يِصَوْتِ خَافتِ: 

«ألا تَرَى هَذهِ النَكْبَةٌ الْهَااكَةُ؟ لا جَرَمَ (حَقا) أَنّهَا خَسَارَة فَادِحَةٌ يَا 
وَسَيَحْرَنُ علَيْهَا إخْوَثنَا الشَّرَاشِينُ وَغَيُمَامنَ الطَّيُو.» 

فأحَانها «أنى تزاقك» وك اشْكد بذ الأمى وَالْحُون؛ 

«صَدَقْتِ - يا أمّ كؤْكوَةَ - فَهِيَ تَكْبةٌ جَِيمة. وَخَسَارَةٌ لا تُعَوْضُ. لَقَدِ انْقَضَى 
الْيَوْمَ عَهْدٌ (انتَهَى رَمَنّ) سَعِيدٌء طَالَمًا نَعمُنَا به بَيْنَ أَعْصَانِ هَذْهِ الْجَبّارَة الْعَجُوز. وَل 
تَظْفَرَ ‏ بَعْدَ الآنَ - يما نَعمْنَا به في ظِلَالهَا الْوَارفَةِ الْمَبْسُوطَةِ من الْمَرَح وَالرّقَرّقَة: 
وَتَمْثِيلٍ أَدْوَار الاسْتِحْقَاءء وَمَا إِلَ ذَلِكَ من الْأَلْعَابٍ الْيَهيحّة. 

وَمَا أشن حُزْتَنَا لِمَهْرَعَكِء وَمَا أَشَدَ أَلمَنَا لوَدَاعكِء أَيَتُّهَا الشَّجَرَةُ الْعَرِيرَة عَلَيْنَاا فَلَقَْ 
طَالَمَا حَفَقَنَا (طِرْنا) وَأَوَيْنَا إِلَيِْكِ (اتَخَذْنَاكِ لَنَا مَنْرلَا)؛ فَوَيْتِنَه كما آَوَيْتِ غَيْرَنَا منْ 
كرام م الطيرء وَأ دق ناكا راذوكية حَهُمْ منّ الْمَلَاك. وَكمْ حَبَأت أَغْصَائكٍ الكبيرة ةَ من طَيُور 
كَانَتْ نُودُ (تلجَأ وَتَحْتّمي) بكء عم رأ باعي : ذَلِكَ الْبَازي الشّرسء وَمْوَ يَكلَمّسّهَا 
أيقطلنها قكة كقد أ خرّى) جَاهِدًا في بَحْيْهِ عَنْهَا؛ قَلَا يَظْفَرُ منّهَا بِطّائِلٍ (لَا يَرْحِعٌ بِقَائَدةِ). 

وَكمْ وَقَيْتَاعَالَة العقبّار ن! وَلَسْتُ أَنْمَى تِلْكَ الأَْرَةِ منّ العقبَان الْقَتَاكَة (الْمُفتَرسَة)» حِينَ 


قدِمَ مَ الَْرَنْ: ولك ار و . وَلَقَدْ سَمِعْتَهُ يُحَادتْ رَوْحَةُ: «الْقَمْوَاكَ وَوَلَدَهُ «النافمن 1ك 


ره 


تَمَلّكَهُ الْقَضَبُ؛ لِأَنَهُ لَمْ يَعْدُ يغ على طَائِر وَاحدٍ يأل , 


سام ارا به ع 2مء 3 


فقالت «أم شرْشْرَةه : «وَهَل نَسِيتَ أ مْرَةَ النْسُور الَّتِي وَفَدَتْ عَلَيْنَ - مُنْدُ أَسَابِيعَ ‏ 
وَقَدْ ضَاعَ تَعَبُ والخريك» وَبُّ تِلْكَ للدم وَرّوَجِه «العترة» وَوَلَدهَا «الْهَيْكُم»» بلا طَائْلٍ 





0 ظظ 2 ١‏ اف شرعاة رمم 22م ع قري 84 يي 8 عاوم وام ح 
( غير فَائدّةِ)؛ لأنّ الطَيُورَ قَدِ اختَبَآت بَيْنَ أغصّان هَذْهِ الْجَيّارَةه فَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا عَيْنْ كَائْنٍ 
كَانّ؟ 

فَقَالَ «أَبُو بَرَاقشّ»: «كلَاء لَمْ أَنْسَ شَيْنَا منْ هَذْهِ الذَكْرَيَات. وَكُمْ لِهَذِهِ الشجَرّة 
دع عي رمو سكية د ود رعر. خخ هار ع ع 2 
الْعَزِيرَّةِ عَلَيْنَا منْ مَآَثْرَ (مَكْرْمَاتِ) وَأَيَادِ لا تَخْصَى (نِعم لا تَعَد)!» 

ه820 جيمجرج مجه اوهه 5.هر واسه. ان 2د 9 

فقالت «أم شير نسرة» : «لقد كنت أاحسب هده الجَبارَة لا تموت!» 


0 


> ىع 


2 
. 2 اس ع اسم 2 


تيم 8و سيمع 0.1 1 5 ُ 
فَقَالَ «أَيُو بَرَاقشّ»: «لَمْ يَكْنْ يَدُورُ بِخَلَّدِي (يَمُْرٌ بِبَ!ي) قط أن هَذْهِ الْجَيَارَةَ تَهَلِكُ 


2 6 ا حكي عن تيدم دي 505 25 سه 0 مه 
(تَمُوتٌ)ء لِأَنّهَا مال الْقوّةِ وَالصّلَابَة. وَلَا شَكَّ أنَّ مَهْرَعَهَا (مَقكَلَّهَا) سَيْخْرْنْ أَصْدِقَاءَنَاء 
حِينَ يَعْلَمُونَ نَبَأُ الْمَائِلَ (خَبَرَهُ الْمْحْزْنَ). وَالآنَ ‏ وَقَدِ انْقَضَى هَذَا الْعَهْدُ السَّعِينُ وَدَمْبَْ 


0 فرج وقد ويه 8 ار فحت 0 . 2 عي نا رهص لوعف بع 3 رق 
تِلْكَ الْأَيّامُ الْهَنِيئَةَ إلى غير رَجْعَةِ - أَحِدُنِي مُتَأَلْمَا حَزِينَاء وَأنَا أَسْأَلُ تفيي: تْرَى كَيْفَ 


2 3 2 0 
تعيش السَتاجِيبٌ بَعَدَ هذا اليوم؟» 


جبارة الغابة 


2 


لَعلَكَ رَأَيْتَ السّنْجَابَ - أَيُّهَا الْقَاُِ الصَّغِيرُ - في حَدِيقَة الْحَيوَانِء وَلَعَلّكَ لا 


تَرَلُ تَذْكُْنْ ذَلِكَ الْحَيّوَانَ الطَّويلَ الذَّنَبء الْحْسْن الشغر: الذي 5 5 بلَوْنِه قَيْقَالُ اللّوْنُ 
السّنْجَابِيً! 


دعقم 


وانكدانه انق بَرَاقضشٌ» قَائلًا: «تَرَى كَيْفَ تَظْفَنْ هَذِهِ السَنَاحِيبُ بِطَعَامهًا في فَصْلٍ 
لسكا وَقَدٌ حُرمَتٌ الْقَسْطَلَ - كَمَنَ هَذْهِ ل 5 الذي هو أشي ثْمّار في 
الْأَحَمَة؟ 


8 


ف َك دم 1 وَهيّ تَقفرٌ حَوَلَ الشَّجّرَة الْهَالكة: 


«خَبَرْنِي - يا أبَا بَرَاقضَ ‏ أَثْرَاهُمْ يََرُكُونَ هَذِهِ الْجَّارَةَ المَّرِيعَ: طُولَ قَصْلٍ الشّتَاءء 
في هَذَا الْمَكَانَ؟» 

َأجَابَهَا «أَبُ بَرَاقش»: «كلًا يا تَزِيرَتي؛ فَإِنَّ ِجَالَ الَْريَة سَيَحْهُرُونَ للِالمتِطَابٍ 
(اقْتمطاع الْحَطَبٍ). بَعْدَ قَلِيلٍ منّ الدَّمَنِ وَآَنْ يَتدْكُوهَا حَيْتُ هي؛ لأَنَّ خَشَّبَ الْبَلُوطِ عَظِيمٌ 
الْقَائَِ جَلِيلٌُ الّفع للنّاس. وَكَدْ حَدَكَدنِي أَخْتِي «أَمُ برْقِشَ» أَنَّ النَّاسَ يَبْتُونَ منَ الْبَلُوطٍ 
بُيُونَا كَبِيرَةً تَمْشِي على سَطْح الْمَاءِء يُسَمُونَّهَا: سُفْنَا ويَوَاخِنَ وَمَرَاكبَ:» 


م اق دمج 


ماك «أم شرشرة) بِصَوَتِ حَزِين: 


ص 


يالك من حَبَارَة كافسة أَيِدهَا الشكرة الْعَحُور وَلسْت أشك في أن كلاكاريكا حافلة: 


0 َه 0 


فَمَنْ لَنَا بأَنْ تَتَعَرّفَ قصَّنك؟ 

فَقَالَ وق بَرَاقشٌ»: «صَّدَّقتَ يا 0 حىّ العزد 
قصّة هَذْه الْجَيّارَة الصَّرِيع.» 

فَقَالَتْ دم شَرْشَرَةَ»: «قَلْتَدْمَبْ إلى «أبي الْخْطَّافِءء أغني دَلِكَ الْحِدَأَةَ الذّكمّ» لِتَتَعَرَفَ 
منة قصَّة هَ الْجََّارَ رَة الْهَالكَة «6 


ٍ 
1 ب 
41١‏ 
آ) 
حمساو 
6 
3 
0 
*عاء 
١‏ 
1١‏ 3 
0 
ع 
د 
1ج 


َأ 


فَقَالَ لَهَا أق بَرَاقشٌش»: كل 5 باعزيزني» 58 تَدَهت إلى «ابْن 4 يه : ذلك الْعَقَعَق الْهَرمُ 
(َالعدات النس )ل ليفكن علينا أهاء الشجوة . فَهُىَ - وَحْدَهُ ‏ خَبِيرٌ بتَارِيجْهَا كُلّهِ 


2 ع عم فقتو 6مم 


فَقَالَتَ «أم شوشرّة»: «اتظنه أعلم سن «أبي الخطاف» بتاريخهًا؟» 


فَقَالَ دأو بَرَاقشٌش»: «لَيْسَ في هَذَا شك فَهُوَ يَعْرفُْ كُلَّ شَيْءِ « 


تقالك را 3ش اهل ركعان) للسدعث إلنه حسفا 


لدم 3 


(؟) ادن تَأَيَةَ 


يه عَقَعَقًا ذَكيّاه طَاعِنًا في السَّنَّ. وَكَانَ بَعْضُ الدّاس يُطْلِق عَلَيْهِ اسْمَ «الْغْرَابٍ 
النوحِيّ» - لِكفْرة مُوَاحهِ (بكَائِ) - كما كانَ الْآكَرُونَ يلِقُونَ عَيْهِ اشمَ «الْعفْعَق»؛ لِأنَّه 
ركان «آبْن3أيَة) هَد كَيْكَا قدا كما فلثاات شيع حا رضغفه ب لا وكا ورغ 
وَكْرَهُ (كَلَّمَا يُقَارِقَ عْشَّهُ) الذي اخْتَارَهُ لِنَّفسهء في ان شَجَرَةٍ بَاسِقَةِ (عَالِيّة) منْ أشجّار 
الْحُور. وَقَدْ ضَعُفَ بَصَرُ (ابْن تَأيَة) مِنَ الكبرء وَانْتَابَتهُ أَمُرَاضُ الشَّيْحُوخَة؛ فَأَصْبَحَ لا 
يَكاد يُنِصرْ َه وَتَسَاقطَ رِيشْهُ فَلَمْ يب منه إل لقَِيل. 
وَلَمّا وَصَلَ الشرْشورَان إِلَ وَكْر الْعَقَعَقء سَلَّمَا عَلَيْه؛ فَرَدَ عَلَيْهُمَا النَحِيَّه بَعْدَ 
عَرَفَ صوْتَهُما. كم َال لَهُمَا ِصَوْتِهِ البح (الْعَلِيظ الَذِي فيه بُحّة): «أمْلًا وَسَهْلَا بِكُمَا 
أَيّهَا الْعَزِيرَانَ الصَّغِيرَانَ!» 
قال له: وَسَعِدَ يَرْمْكه يَاعَنْكا امريد 
وَإَِّمَا أَطْلَقَا عَلَيْهِ اسم الْحَمّ ‏ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمَا ما - لِأنّ طَيُورَ الْبَلد كُلَهَا تَعَودَتْ 


3 
رََ 


كَانَ «ابْنْ دَ 


ا 


.0 
نل 


أَنْ تَنَادِيهُ بهذا اللّقَب. 

ثْمّ قَالَ الشُرْشُووَان: «كَيْفَ صَِّنَكَ - في هَذَا الصّبَاح ح وا هنا وان ذا قي 

فَقَالَ لَهُمَا: «لَيْمَتْ على ما يُرَامُ (لَيْسَتْ كما أَحِبٌٍ وَأَشْتّمي) يا تَزيرَيّ. فَقَد رَابَنِي 
مقت اليه ها أكرة]: قله أكان انض شنكا مكتوفي قاذ عند كنا هن الاتباء 
الْجّدِيدَة؟» 

فَقَالا لهُ: «ألا تَغْرفُ ‏ يا عَمّنَا ‏ أَنَّ الْمَاصِفَةٌ قد اقْتلَعَتْ شَجَرَةٌ الْبلُوطِ الْعَجُورَ, 


َ ف ف “رن عدوي 7 2 .ع 
التى نطلق عَلَيهَا اسم «جبارَة الغايّة»؟» 
دار افد فرد ال رك ات - لا د 5 75م علا جه م 
فدعر «العقعق» (خاف)ء ووقف عَلى إِحدّى رجليهء وقال مَدْهُوشًا: «أيّ نبا تخملان؟ 
05 و2 “الور وني در لارقتد 


وَكَيْفَ تقولان؟ أَجَبَارَةَ الْعَابَةِ تَعْنِيَان؟ كَيْفَ مَلَكَتْ؟ لَعَلَّكُمَا نْرِيدَان أَنْ تَعْبَنَا (تَهُرَءَا) بي» 
ود تضككًا هذى 


جبارة الغابة 





ََلَ لشْشُورَان: دكل: كله ح يا أبَا تَقْعَق - لَيْس مَرَاحًا مَا تقول. إِنْهَا الحقيقة 
الَاهِنَة (الْحَاضِرَةٌ الْوَاقعَةٌ) التي لَا شَكَّ فيا ا" هَلْ تَعغْرفٌ قصّة 
الشَّجَرَةِ وَتَارِيخَهًا؟» 


فقَال والقففى» حالما مكروناة وقستها وَتَارِيخْهًا؟ كيت اخبايقا؟ وين الو 
بهمَا مني وَأَخبَر؟ أَجَلْ (نَعَمْ) أرفهُمَا على التّحقيقٍ. ون خذكتني أ يماك وَحمة اله 
قلزهاب اكتو من مكل : ء مشكينة شكذة البذيطا أكافة؟ شاتكن أركم 5ه 3ن شديقًا 


ىك 


كَرِيمًاء عَزِيرًا عَلَيْنَا أَنْ تَفْقَدَوُا» 


1١ 


() تَشْأَةٌ الْجَبّارَة 


ار ا رك فقت فووك ٠‏ مويق وها ون ا 0 افد مان شو تر اسار ع "ورد داك 
وَجَّتَمّ (قَعَدَ) الشَرْشورَان عَلَى حَاقَةٍ الْعْشُء وَوَقَفَ الْعَقَعَقء كُمَّ قَالَ مُتَحَسُرًا مُتَفَجّعَا: 
ه35 


000 0 سام. مل ع ل ان و “نز فنا واو ورا اوفط 1 نوه الوفزدم 0 


: بَعِيدِ جدّاء قَبْلَ أَنْ تلد أشجَّارٌ هَذَا الْبَلَد كُلّهِ ‏ التي تَرَيَانَهَا أَمَامَكُمَا - أَنْ سَقَطَ 


5 


ا 


5 + 


- 


و١‎ 


- 


:1 لق + خف ل مرو ابل لزي را 2 ا 1 2 لي ا او ا ل ته 1 اث 02 
صَغيرَة من شجِرَة كبيرة هي شجّرَة البتلوطء التي كانت تعيش في ذَلكْمَا الرْمَن 
الْعَابر. وَكَانَ في تِلّْكُمَا الثّمَرَةِ طفلٌ صَغِيرٌ رَاقدٌ في مَهْدِهء وَهُىَ - في مُسْتَهَلَّ حَيَّاتهِ - 


اوم مع كه ضام سق ذا ا شن المي ف الواسكية اح ع ب الفا اس ركف + 
ضَعيف لا قوَةَ لَهُ. وَلَمْ يَكْنْ ذَلِكُمَا الْجَنِينَ إلا بَذْرَهَ صَغِيرَة منْ نَوْع الْبْدَورِ التي تَرَيَانَهَا في 
ةرق : اع 


مار الْبَلُوطِ. وَلَمْ يَكُنْ لِلجَدينٍ مي أَشْهَى (أَحَبُ) إلى نَفُسِهِ مِنْ أَنْ يعيش بالْقَرْبٍ مِنْ َم 
الْعَزِيرّة حَيْتُ يَحْا في أَمْنِ وَدَعَةِ (رَاحَةِ وَطْمَأَنينّة)» تَحْتَ أَغْصَانِهَا الْكيقة. وَلكِنْ يُرِيدُ 
الْمَخْلُوق أَمْرَاه وَيُرِيدُ الله - سُبْحَائَهُ ‏ أَمْرًا آخَرَ وَلَا مَرَدّ ِمَشِيمّة الْخَالِق الْمُدَبر القويّ 
الْعَزيز. سَقَطَتْ تَمَرَةَ على الأَرَضِ - كما حَدَّنْتَكُمَا - فَهَلْ تَعْلَمَان مَاذَا حَدَتَّ؟ 

َقَدْ آلَمَثْهَا السَّقَطَة وَأَذْمَلَهَا (أَنْسَامَا) الْأَلمُ حَنَّى كَادَتْ تَفقدُ رُشْدَهًا. وَإِنَهَا لتُعَاني 
(تُقَابِي) ألم السّقُوطِ إِذْ بَحْرَ بِهَا سنْجَابٌء فَانْقضٌ عَلَيْهَا ِيَأَككهَا. فَائْرَعَجَ الْبَلُوطِيُ 
الجقين: و درو نادو كن أنه حال نمال جه فلك ولك الاج شك ح كت له 
السَّلَامَةٌ منَ الْمَلَاكِء وَقيّضَ (مَيَ) لَه الْقَرَجَ وَبَدَلَ يَأسَهُ رَجَاءَ. 

أتَعْرِفَانَ كَيْفَ نَجًا الْجَنِينُ؟ 

لَقَدْ سَمعَ عُوَاءَ عَالِيّا: «كو! عَؤ!» فَأَيٍّ صَوْتِ سَمِعَ؟ إِنَّهُ عُوَاءُ الْكلِْ. فَلَقَدْ تَشْطّ «ابْنُ 
وَازع» - وَهُوَ كَلْبٌ كَانَ يَعِيشُ قَرِيبًا مِنْ هَذِهِ الْمنطقَة - فَرَاحَ يَجْرِي مُشرِعَاء وَهُوَ 
يَعْوي خَلْفَ السّنْجَاب؛ لِيَلْحَق بِهِ وَيَفْتَرسَهُ. فَارْتَعَدَتْ فَرَاقَصٌ السَّنْجَابٍ (الْفَرَائْضُ جَمْعُ: 


0 هه - 2 ره > 0 ع بد ٠.‏ جه 22 م - 26 
فَريصّة: وَهِيّ لَحْمَة - بَْنَ الْجَدْبِ وَالْكَتِفٍ ‏ تَهْتَرٌ عِنْدَمَا يَكُونُ الْحَوْفٌ). 
١ ِ‏ 00 


وَكوْكعَان قا الفى الستكات ثهرة البلوط الشغيرة: وَلَكا إل الفزان حت ل يفجك ره 
«ايْنُ وَازع» (لِكَيْ لا يَفتَرسَهُ الْكَلْبُ). 


1١ 


جبارة الغابة 





(5) مَؤْطِنْ الشَحَارِيرٍ 
وَلَبتَ البَلّوطِي الْجَنِينُ ‏ مُنْدُدَِكُمَا الجين - بَاقِيًا عِْد حَاقَةِ دَوْحَةِ كبيرة, هي شَجَرَُ 
عَظِيمَة مُتَّسعَة على مَقَرْبَةِ منْ سِيَاج كبير مِنْ أَشْجَارٍ الْبندْقِ. وَظَلَّ في مَهْدِهِ رَاقدًا 
مُسْتَسْلِمَالِتَومٍ يميق - طَوَالَ الَمَاء - تَحْتَ الْحَشَائِشٍ الْيَابمَةِ التي يُعَطَيهَا الْجَلِيدُ في 
دَلِكُمَا الْقَصْلٍِ. - 

وَكَانَتِ الشحَارِيرُ تَفْتَى هَذَا الْمَكَانَ وَتَخْطَلِفُ إلَيْه وَتؤْئيُهُ (تَخْتَارُهُ) عَلى غَيْرهِ - 
مِنْ أَنْحَاءِ الأَجَمَة ‏ وَتَلْتّقيَّ عِنْدَهُ لِتَتََاقَلَ أَسْمَارَمَا (أَحَادِيتَهَا الْجَميلَةٌ)؛ فَأَطلَقَ عَلَيْهِ 


مه 


اق افد ع اع ل و عر 
الناس أسم «احَمَة الشكارير». 


)3( يه عل |1 لَفٍْ 


َه 507 ص كَ م جمس م ها ره 5 ورة 2 اماي 8 #0 اس مم 6ن 3 8 
وَلَمّا جَاءَ الرّبيعٌ الثاليء اسْتَيْقَظَتْ بَدْرَة الْبَلّوطٍِ منْ سُبَاتَهَا (منْ نَوْمِهَا الْعَميق). فَأَحَسّتْ 
#2 2 د ا - 7-0 8 52 - ار - 6 2 اه ءَِ عي عر 8 تبي 0" 3 + 
جُوعًا شَدِيدًَاء وَاشْتَهَتْ نَفسهًا الطّعَامَ. فَلَمْ يلب طَلَيّهًا أَحَدٌ ... وَمَنْ لَهَا بِأَمَّهَا التي تخدئ 

0 | ساك 8 
(تَهتم) بهّاء وَتلَبّي رَعْبَاتَهًا؟ 
مرح بو زع 6 عر 0 سْ اك ااه لك 2 
لَقَدٌ حَمأ هذا الطفل التتاق .ب كما حر نكما ح مفيدًا عن امف وقد صَكَوَ يؤحدحه 


2م عدو و 2 دس 21 


وَضَعْفِهِ؛ٍ فَحَزْنَ لِدَلِكُمَاء وَاشْتَدَ ألَمُةُ. ولو اسْتَطَاعَ الْبّكَاءَ لَبَكَىء كُمَا يَبْكى الطَّفل الْحَيَوَانِيٌُ. 


1١ 


2 عن اماع81 6 : 23 
أَمّهُ وَضَعَتْ في مَهْدِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَارِقَهَاء وسَادَتَين (مخدّتين) 


د 


صَِرتين مَمْلُوءَتَين بطَعَامِهء وَهُوَ أَشْبَهُ شَيْءِ بالدّقيق. وَقَدْ تَحَوَّلَ هَذَا الطَّعَامُ - تَحْتَّ 
لاض الرطير عَحِينَة. ة. فلَمّا طَهِمها (ذَاقَهَا) | لطفلٌ الْبَلُوطِيٌ اسْتَسَاعُهًا (اسْتَطّْعَمَهًا)ء 


8ه 


بهش لَهَا (ارْتَاحَ 0 ثْمَ أَقبَلَ عَلَى الطّعَام - في شَّرَّهِ عَجِيبٍ - حَنَّى نَمَا حِسْمُة 
ع زْمُهُ (حَجْمَةُ)؛ فَضَاق به مَهَْدْهُ. وَشَعَرَ الطَّفْلُ بضيق هَذَا السّرِيرِ؛ فَتَسَلَلَ مِنْ بَيْن 


َه ءر 


اك الْوسَادَينء بغد أن أكل ما تخويايه - من لهذا - وَلم يني مئة طيكا ُذكز. 
وَلَمّا وَصَّلَ إِلَ عَالّم الآزه ض, تَنَفْسَ الصَّعَدَاءَ (تَنَفَسَ طَويلًا)» وَابْتَهَح وَشَعَرَ بِفَرَح لَا 


مَثِيلَ له 


6 


كول 0 - إل مَاَا؟ ألا تفار ن؟ تَحَوَّلَ إِلَ جَذْرِ (أَضْلٍ) صَغِير كَمَا 
تككول دو 3 الدماية لان شق لِتَسهِ طرِيقًا مُسْتَقِيمة مودي في جَوْفٍ الْأرْضِ! 

َمَا زَالَ الطَفلُ ل َرْتَوِي بِالْمَاء وَيَتَعَدَى بِعَصِيرِ الْأَرّض - وَقَدٍ اسْتَفْنّى عن 
الي الأوى التي حم حَدَّنْتَكُمَا عَدْهَا - كُمَ لم يَلبَتْ أنْ نْ أَصْبَخ غلاما: وَلَكنٌّ لصحن لرّمَة: 
0 وَمَا أَجْدَرَهُ بِدَلِكُمَا؛ قَإوَ َّ العزْلةَ شَمُ وَتَضْجِنٍُ قَلَا تَعْحًَا إَِا أَخْبَرْتُكُمَا 
أنه كان ينهد وَيكحَدمْ - طُولَ الثَارٍ - وَيَقُولَ لِنَقْس: 


ذا من ليا نْ أَخْْجَ مِنْ هَذَا السَّجْنِ الصّيّق إل ظَاهر الْأَرضء لِأَرَى جَمَالَ الذَّنيا 
وََعَنَي أَظْفَرُ - إِذَا تَمّ يي هَذَا - بِأَصْدِقَاءَ خُلَصَاءً يُبَادِلُونَنِي الْحُْبَّ وَالْوَكَاه.» 


م 


2 


(0) في عَالَم الضؤء 


كانَ الطَفل الْبَلُوطِي صَبُوًا شْجَاتا: شَأنَ أمأ 00 

فَظَلَّ صَاحِبْنَا يدق وَأسَهُ يكل ها اهن 3ك راق نت :هرا سدق 
حَتَى تك ١‏ مُنِيّتهُ وَظَفِنَ بطَلْبَتِه 4 (قَانَ بِمَطْلَيهِ). 

ثم أصْبَح في كالم الضَوْءِ - بعد أن طَّالَ احْتِبَاسَة في يغالم الام - قابتهع لهناء 


واشت فويخةف و تملكة الرهو (استول: قن كنسه + الإِغَجَابٌ)؛ مَظَلَّ يََتَر - يَمَنَةٌ وَيَسْرَةٌ 
- وَهْقَ فَرْحَانْ بِسَاقِهِ الْجَمِيلِء وَوَرَقَتَيْهِ الْخَضْرَاوَيْن. وَكَانَ الطَّفْلُ الْبَلُوطِنُ جَدِيرًا بِهَذَا 


مه 010 9 ىم ره 
الزّهو: فقنْ أغجبّ به كل مَنْ رآة. 


1١ 


جبارة الغابة 





و 


مع د 6 افق ما د له 20 ١‏ قاط مهد ود فا 2ل :88 1 ل ادس انوا ام ع مسر ماه 
واقبلت عليه فرّاشة جميلة» تحييه وتطير حَوله فرحة مسرورة» وابتسمت 
و 
م أمة + رع تركف 2 اا ولف عر 
النعمّان البَيضاءعء وحينه تحيه الإغجّاب. 
00 ا ل ا 0 55 ع مك ل ل عر اي رءة وهظ هو رودم ب درو 8 
وَجَاءَت جَرَادَة ترَفرف عليه بحَناحِهَاء وَترَحب بِمَقَدَمه. وَلم ينغص عَليهِ صَفوه إلا 
ورهرة ا( روف 52. يقشع عومد م ل وو ولت واد جع الا 2 ار | ا ماه و 
دَوَيْبَة الحلزونء تِلكْمَا الدُوَيبّة (الذابة الصغيرة) البّغيضة إلى نفسه؛ لأنها كانت - لسوء 
2 م 8 ف يو يهن >595 دق ع قش س) ملعشووةق جرف ون 2ه دس 
أدَبِهَا - تمّسه يقرنيهَا؛ فيؤلمة مَسهاء وَيَكرية (يَسوءَة) لمسها. 
1 دعوت | ناعير افد لمر قد و اكه مي ا ا ار 500 ب 
فإذا أقيل المسَاءعء جاءت دودة زاحفة من خلال الحشائش» حدى 


ع 3 


0 2 د د يي 8 2 5:3 7 5 - ١‏ - وعد ع وي 2ه 2 
الغلام التلوطئىء» فرحت بِرُؤيَتِهِء وَقالت في نفسها مبتهجة: دما هه عشاءء وَمَا أششهَاهُ 


عه 


ترس 8 ا 
إذا اقترََت من 


2 قر خاةة إن لووك ره ماف 4 بع قد ٠ ١‏ وف مان وش ولق ال ا ع لام و ون 1 
ثْمّ تسرع الدٌودَة إِلَ نَبَاتِ الْبَلُوطء وَقَدْ فَرِحَتٌ باهتدائهًا إِلَ هَذَا الْعَشَاءِ الفاخرء 
ا 2 57 ل قال مضق عونم ىق و ع قرم كه مره عر 
مُتَسَلَقَةَ في خفة وَرَشَاقة. وَلَا تَوَالَ تقرض أَطْرَافَ أورَاقه وَتَقِضَمَهًَا 

0 4 َ متي و 


و - 


(تَأَكلُهَا بأَطْرَافٍ أَسْنَانِهَا), وَهُوَ يَدَتَجِفٌ من الألم, وَيَدْكْرْ 


2 
ا 2 ”2 # تن 


لد و و 2 
ن أمه كانت تحدذثه - وهو 


تملى عُصْنَِا ‏ أَنَّ النَّبَاتَ مُحْحَاجٌ إِلَ الْأَوْرَاقِء لِيكتفّسَ مِنْهَا. وَكمَّ يَهْكَدُ به الألم؛ يبرح 
انيه لخ اتدل لون لافيت ران 115 اله | د عقوة ل خزى النفى قايةر له 
يقوْض تنشة لمذل هده الأذئة ولا مدال الأودة 3[كئة عن قذهن الؤرقة الكغراءالكديلة 


جَبَّارَةٌ الْغَابَةِ 
(6) حارش 0 


له ع ف 1 يي 3 2< 6 5 1 وا ارعر و ههرك 2 هت 
8 0 وه و8 


فتذهلة اا وَتُرَنّحَُ ا و يَتَعَوَفُ حَلِيَة الأَمْر حَتَى 0 طَائْرًا يَطِينُ 
وَفي مِثْقَارِهِ الدُودَةٌ الْبَاغيَةٌ (الظَالِمَةٌ) التي اعْتَدَتْ عَلَى أَوْرَاقِهِ. فَيَشْكُرُ لَهُ صَاحِبْنا الغلا 


الْبَلُوطِيَ هَذِهِ الْيَدَ (الْحَسَنَةٌ وَالْقَضْلَ) وََا يَدْمَى لَهُ الْجَمِيلَ. وَلَا يََالُ الصَّغِيرُ الْبَلْوطِيُ 


م 


ولظ ا عد شو 54 دم دو ا ا 
يُحَيِيهِ وَيَشْكُرُ لَهُ صَنِيعَهُ (مَعْرُوفَةٌ)) وَهقَ يقول: 


36 و .0 26 


لَقَنْ نَجَوْتٌ مِنَّ الْهَلَاكِ بِأَعُجُوبَةٍ خَارقَةٍ (غَيِرِ عَاِيّة). فَيَا لَيْتَ شري (لَيْتَنِي م 
كَيْفَ يَكُونْ مَصِيرِي لَوْ فَقَدْتٌ هَذَا الطَّائرَ الْحَارِسَ الْكَرِيمَ الذي يحمي أَؤْرَاقي من 
التّلّف؟ 


(9) أَسْرَةُ الْبنُوطٍ 


كَانَّ «ابْنُدَأيَةَ» يَقَصٌّ هَذَا التّارِيحَ الْعَحِيبَ الْحَافلَ (الْمَْلُوءَ بِالْحَوَاثْ)» عَلَى «أبي بَرَاقشَ» 


َم َْشَوَةه» وَهُمَا شَدِيدًا الْإِعْجَابٍ يما يَسْمَعَان. وَلمْتَفَهُما لِمَة َاحِدَة منْ هذه القصّة 
الطّريقة. فاعضل دار كأمةو رق كلوقه إل كذ الكقء تيت مك ]ذا َلِيلًا لِيستريخ. كم 
0 عبًا (مُصَوَّنَا)» يُقول: و عل انعا وكاس الها تدر ران بد 

يسَنُونَ عِدَّة (سَنََا ف عنية). فَقَوي نَبْتُ الْبَلُوط َم يَلْبَت أَنْ أَصْبْحَ شَجَرَةٌ كَبِيَةٌ جَمِيلَة. 
ذَّاتَ جِذْع 0 مَتِين» وَأَوْدَاقِ كِيقَةِ ظِلَالْهَا وَارِفَة (وَاسِعَة). وَصَارَ الطّفْلٌ الصَّغِيرْ 
الشعيف أن شَدِيدة الفوَى. أَنْمَبَثْ (وَلَدَتْ أَبْنَاءٌ تُجَبَاة)؛ قَصَارَتْ لَهَا أَمْرَةٌ كبيرةٌ الْعَدَدٍ 


0 


كن مِنْ شَجَيْرَاتِ الْبَلُوطٍ الصَِّيرَ اصّفيرة. 
.| وكا الل اللوطةة كنية الكتاق (قطليفة الكشم كريد العطف فل أبكافهة 


تَبْسْطُ ذيَاعَيْهَا عَلَيْهِمْ لكَحْميَهُه خط الْقاصفة [13 هيك وعنقت (اشتدت )د حت ليا 


اع 


كاك الشجتراة قار ذؤة ولف 1553لا فش ا افقة كانت شديدة الم 
كال 8 


0 1 هَ الْحِرْصٍ عَلَى الآكل). وَقَدْ تكَاَرَ عَدَدُمَا - عَلَى مر الآيّامِ - حَتَى تَأَلَفَ مِنْهًا 
نه فقاو كتقو اباو الْجَميل. وَصَارَت الطَيُونٌ تَفدُ تَفدٌ (تَقَدَمُ) عَلَيْهَا وَتَجَيءٌ إِلَيْمَاء 


ُْ 


1 


جبارة الغابة 


هن منْ ججميع أنحاء الج - مِنّ الصّبَاح إِلَ الْمَسَاءِ - وَنْبْهجْ الْعَابَةَ (تَسْرّهَا) بِأَغَارِيدِمَا 


(أعاتيهًا) الحميلة وأصواتها العذية 


وف ذَاتِ يَوْم - مِنْ أَيّام شَهْرِ مَايُو ‏ قَالتٍ الْبَلُوطَةُ ِدَبَتَامَهًا اتات الكلدية: 
«لَقَنْ حَانَّ وَقَثْ ازِْمَارِكُمْ (حَاءَ وَمَنْ إِشْرَّاق حُْسْنِكُم) وَنَمُوَكُم؛ فَأَقبلُوا عَلَى الْغدَاءِ ‏ 
في نَهُمِ - لِيَتمَ مكمه وَتَكْدُنَ كَمَرَاتَكُمْ الف ابنيت - مِنْ بُذُورِهَا - أَبْتَاؤُكُم.» 


كم اشكائقك البلوطة فاظة 


2 


2# 7 2 9 3 نا اعد ل اله 8 
دوا فَرْحَنَاهُ ِذَا تَمَّتْ لي هذه الأمنية؛ فإني أُصْبحٌ حِينَتَنِ حَدَّة يَعْلَ ان 


هاره و عع 
أصيّحت أمال» 


ا 3 


وَكلَلَتَ الآحَمة سعيدّة بِهَذْهِ الْأمْرَة: وَكَانَتْ شَجَيْرَاتٌ الول دَاتَمَةٌ عه انها اموي تَقَضى 


روه ع ج29 جه و 


أَكْثَرَ أَوْقَاتَهًا في أَحَادِيتَ وَأَسْمَارٍ طرِيفة. وَتَهُرّ رُءُوسَهًا منْ شدّة الْقَرَح؛ فَتَذْعَرُ (تَتَفَرّعٌ) 
أَفْرَاخْ فليو (أَبْنَاؤّهَا الصّغيرَة) وَلَا تَجْرُقٌ على أنْ نَنَامَ بَينَ أَغْصَانِهَاء قَتَضْطَدٌ إل الرُقَادٍ 
ف أماكن أخرى 


)٠١(‏ مَضَارِعٌ الْبَلُوطٍِ 


كن الو د وم طَويلا في هذا لْعَلَم: الم النّبَاتِجَميعًا. َمَ أشرَعٌ وُفُودَ لْحَطَابِيَ 


في فَجْر الْأَيّام الْمُتَقَاربَةِ - عَلَى الْغَابَةَ حَيْتْ يُدْعرُونَ الطلد وَالدَّوَابَ» وَيُتَغْصُونّ 
(يكدُّونَ) عَليّهَا صَفَامهَا. وَيَطْرْدُونَ نوْمَهَا الها فَتَهرْبَ الطَيرُ وَالسنَاجِيبُ؛ وَهيّ 


دن سوء' يقطهاء وَيَوْكمق اشكيرات البلولة كلما يتمكت ونين الفثوين النديلة في 
الْجُدُوع الصّغِيرَةٍ النَّاشِنّة. 
و َال ا يَخْتَطِيُونَ يَقَطَعُونَ ا المسناة: ولق لوو كي 


تكنو لوطا لهَلَاكِ بَتَاتَهَاء ل - لِفرَاقهنٌ - شَََ عد كم 
َُ يد بد شا لي أن شطع فذق جئة الج (قي قمّتهِ وَأَعْلَى مَكَانِ ن فيه)؛ 


فنا 





ال 00 1 دفي 26 5 إل قح فى إدرى عوس5 رك : كه 
وحن أنّهَا البذؤ الثىت بكدنى أبّْهَا الصّديق الكرية: لقاذا يقذن الناش أزلادي 
ا 3 ب 2 
الأعزاء؟» 
0# كن ١‏ لومي 2 عموخ 2< ا 2 ود لم عو ب هد 2 22 “روعي 
م دس دمر 209لا 8ه م فرر . 1 وق وساف صر ف 1-00 اي 


افوو د م ا ف د ف 2 
فتقول لها شجرة اليتلوط مستفسرة: 


2-4 59007 ع كان 6 اي 0 كِ ودر ع اقيق َ ع لقا 
الْعَزِيرَاتٌ. حَدّثينى: مَا الذي أَغضَب الناس متىء أَيِّتَهَا الْكَوَاكبُ اللامعاث؟ لِمَاذًَا اقِتَحَمُوا 


18 


جبارة الغابة 
عي غَابَتِي» وَرَاحُوا يَعْتَدُونَ على أَمْي وَكَشِيرَتِي ؟ لِمَاذَا قَتلُوا بَتَاتِيء أدنها النكوة 
الْمُؤْتَلَقَاتُ؟ 
فل تحِييُها الكؤاكب: ولا 5 تَرُدٌ عَلَيّْهَا النكوة] 
وَلَا تَوَالُ شح مكو لاوط شاه مُؤَّرَّقَةَ (سَاهِرَةَ لا يَرُورْهَا ل 
5 حَّى يَطْلعَ الج قَيَنْتَايَهَا الْمَوَح س» وَيُحَاوِلَ 


أَصْدِقَاوُمَا مِنْ طْيُورِ الْأَجَمَةِ أَنْ 
ما تُكَابدُهُ منْ أَلّم (مَا تقَاسِيهِ منْ وَجَع)؛ ة قَلَا يَحِدُونَ إلى ذَلِكُمَا سَبِيلًا. 


)١١(‏ عَرَّاءٌ الشَخْرُور 


فَإِذَا اقترَبَ زَمَنْ الْخَرِيفٍ اصْفَرّثْ أَوْرَاقَهَاء وَتَسَاقَطَتْ - وَاحِدَةٌَ إِثْرَ أخْرَى . حت ودحو 
جِذْعَُا (صَارَ سَافَهًا قَارِغًا)» وَأَيْكَنَ الْجَمِيعُ أنَّ مَضْرَعَهًا وَشِيكُ وَأَصْبَّحُوا يَتَرَقَبُونَ مَوْتَهَا 


سهد دهده له 


يُومَا بعد يوم. 
وَكَانتِ الْبَلّوطَةُ لا تَنِي (لا تُبْطِئٌ) عَنْ سْوَالٍ كل مَْ رَأَتَهُ: 
«لِمَادًا قََلَ الدّاسُ أؤلابى بق 
م قَلَمًا أَلْقَتْ عَلَيْهِ هَذَا السُوَالَ - وَقَنْ أَلّْقَنْهُ على 


ميرو أَكْدَرمْنْ ينائة مو ح قال لها: 

ل الك َولَادَكِ انتقَامًا منْكِء كما تَطَنَينَ؛ فَلَيْسَ بَيْنَكِ وَيَيتَهُمْ تر ا 
وَلَا عَدَاوَة. إِنَمَا أَهْلَكَ النَّاسٌ أَبْنَاءَكِء لأَتّهُمْ في حَاجَة إِلَيِْمْ؛ فَهُمْ يَتَدَفَفُونَ بِأَخْسَامِهِمْ 
اَي ولا َْتفُْونَ عن حَطيهخ. كما أَنَُمْ تيون برهم ' في صّنْعِ نِعَالِهم. 
وَحَسْبْكِ (يَكْفيك) أَنْ يَكُونَ أولاذكِ نَافِعِينَ؛ كن انيع للستي رمن أن تقفو بأنها أنت 


٠ 


قسطهًا (قَامَتْ حصييهاا من خدمة الابين! 3 

فَابْتَهَجَت شَجِرَة الْبَلْوِء وَسرّيَ عَدْهَا (خَفْ 
وَتَعَرَّتْ (تَصَيرَتْ) عن فَقَدٍ 0 الكريزات: 
ْم جاءً الربِيع؛ َأَخَدَّت شَجَرَهُ الوط زيتتهاء وَاسْتعادَت يُهَجَتَهَا وَل يُُلَالْخَرِيف: 
كن طيحت أعصانها ككل كهاة كميلة ثزاقة» 


0 


9 ل ان ا 2 
ألمها) :تخ شعت كله الشحرُورء 


َه 


15 


)1١(‏ الْعْشُ الصَّغْيرٌ 


وَهُنَا قَالَتْ «أمُ شَوْشْرَة ل«ايْن دَأْ 


به»: 


1 م ذه 


ذَا قَطَعْث عَلَيْكَ حَدِيَكَ الْمُمْتِعٌ؛ فَقَدْ ذَكَرْتْ الآنَ 


عد م 


ا 0 
«معدره ‏ يَا اين دَايَةَ 


6 
4 
#١ 


بإ 
مهما أَريدٌ أَنْ تَفَسُرَهُ لي «ن 
فَقَالَ لَهَا «العقعق»: «سلىي مَا تَشَايَينَ.» 


دع ده 20 2 


فقالت «أم ير 


ولقد رَأَيْت كرَاتِ خُمْرًا كَل وَرَقِ الْبَلُوط؛ َلَمْ أذر: أي شَيْءِ هيَ؟ 
كَانَ ذَلِكَ في الصَّيْفٍ الْمَاضِي إِبَّانَ ( حِينَ) تَعَيّبِ رَوْجِي «أبي بَرَاقشَ» ؛ قَدَهَيْتَ لزيّارَة 


5:0 سا2 


ع ند اح لسان ‏ لمو ا توا 


شكرة لوو حت لكف اكرات لَحْمْرَ قن أ قد أَعَجَبَنِي لَوْنْهَا الْبَدِيعُ القاني (الشّدِيدُ 
١‏ لُحُمْوَة)؛ فَقَلْتُ في نفس : لَعَلَّهَا «كَرَن». أنرَغث إِلَيْهَاه فَنَقَرْتَهَاء وَهَمَعْتْ بأَكْلِهًا. وَمَا 


هن وَجَذعُ لها مما هذه كد - لقا رَتِه وَلَذْعهِ - يُحْرق لِسَانِيء وَخْيّلَ 


إل ل ني 3 تَدَوَقَتُ سما قَاتِلّاا» قَقَالَ اين ا وهو يهز رَأْسَهُ ساخرًا: 
وما حت خزفك» وَأفَة تلكمفك. نا انك أخي الطَّاكمَةً! كَيِفَ دَانَ بخَلَدِكِ (كَيفَ مَنّ 


رض 8 ريه 8 


بِخَاطِرك) أَنَهَا «كَرَنُ ؟ وَهَلْ يَْجْتُ الكرَنُ في هجر الْبَلُوط؟ فَكَيْفَ تَحْكُمينَ: : يَا عزيرّتي؟ 
إِنَّ هَذِهِ الْكْرَةَ ليست إلا شا صَغِيرَا”» 


9 0. 


فَضَنَاحكت «أم 1 مَدْهُوضَةٌ: 


لع 


4 


«آه! كلا يا عَمّي - فَلَيْسَ في الإمْكَان أَنْ تَكُونَ عُشَال 
فَقَالَ لَهَا «الْعقعق»: «بّلْ كَانَتْ عُشاء بلا رَيْب. وَكان يقد فنا طفل صَغيرٌ. ولو 


5 


أنك أَتْعَمْت النظوه لَرَأَيْت في ذَلِكَ الْعُشَّ الصّغير - دُودَةَ منْ يِلْكَ الدّيا التي" تَمسفين 


ع 


4 


دكد|) ف ام دوا ده 
مجذة جاهدّة.» 


مقالة برا كتكورة وذ أشفاة عَلَى ضَيَاع لَك الْمْوْضَة التّمَييَة1 لَقدُ فونه على نَفسِي 


جد وَعْبَاوَتِي. وَلَيْتَنِي عَرَفتَهَاء إِذَنْ لَتَعمْتْ بِذَلِكَ الطَّعَام الْقَاخِر اللَّذيدا 


م 


م اسْكَأئَفٌ «الْعقعق» حَدِيتَهُ قَائلًا: 


جبارة الغابة 


«إِنّي مُحَدّئْكِ ‏ يا أمَّ شَرْشَرَةَ - عَنْ فَاتَدَة هَذِهِ الْكُرَاتِ التي يُسَمُونَهَا اسْمًا نَسِيتهُ 
. وَا أَسَقَاهُ يَا تَزِيرَّتِيء فَإِنّي أَجِدّنِي قَدْ فَقَدْتُ الذَاكرَةَ بلا رَيْبِ!» 


)١19(‏ قصّة صَادِق 


فْهَمَسَ داق يَرَاقشَ» في أن «الْعَقَعَق»: 

«صّهء أَيّهَا الْعَمّ الْكَرِيمُ. حَذَار أَنْ تَتَكَلّم؛ فَإِني أَرَى شَّخْصًا يَمُرٌّ في الطّريق» ا 
فيمًا يَلُوحُ لي - شَيْحْ مُقَوَسُ الظَّمْنِ يَحْملُ عَى ظَمْرِهِ قَقَضَّاء 

فَقَالَ «الْعَقعَق»». وَقَدْ عَرَفَهُ منْ سَمْتِهِ (مَيْكَتِه) وَمشيّته: 


وو 


«ألا تَعْرِفَانِ هَذَا ل كلها مَا أَظْنْكُمَا تَعْرِفَانِه؛ فَإِنّكُمَا لا تَرَالانَ صَغِيرَين. لَقَدْ 
كَانَ هَذَا الي الْهَرمُ من أَصْدِقَاء «جَبارَة الْغَايَةى» 1 زَمَنِ طويلٍ. 


07 كه «صَايق». وَكَانَ يَخْتلفَُ إلى «جَبارَة الْعَابَةَ 3 في زَمَنِ طُفولَتِهِ 
ا 


- 


نْ يَلْهُو - في أَجَمَتِنَا. ثم وَقَعَ لهُ حَادِتٌ مُفْزعٌ مُؤْلِمٌ؛ ارق هذا 


فَقَالَ 027 
«ليْتَكَ تَقَصُّهًا عَلَيْنَا ‏ يا با الْعَقَعَق - فَإِنَنَا شَدِيدَا الشَّكَفِ بِسَمَاع القصص.» 
فَقَالَ «العقعق»: ١‏ 
«لَكُمَا ما ثُرِيدَان يا وَلَدَيّ وَإِنّي فاص عَلَيْكُمَا حَدِيِتَهُ الْمُحْزنَ. 
قد د تَسَلوَ ذا المّيْحُ - وَكَانَ حِينَئِذِ صَبيُ - حِذْعٌ الدَّوْحَةِ الْجَبَارَةِ الْهَائلّةِ حَتَّى 
وك أغضاته) الْعَالِيَهَ وَضْمَّ هّ سَاقًا إلى سَاقء وَظَلَّ م3 تَحِح (يَمِيلٌ يَمِينًا 


وَيَسارَاء كَأَنَهُ في أَرْجُوحَة) مَسرُورَاء وَيِصِيحٌ مُيْتَهجًا: 


«أنت جَوايبي وأنَا الحَاري 


3 


غير شقيقي عبد الهَادِي 
مَا أَنْجبَنَا فيى اللأولاد 


وترانيقا: شد الناري 
انق «خصوايئ: . وأ المكجايئ 
ا الك 0 لاا 22 0 
وَظَلَّ يُعَنّي هَذِهٍِ الْأغنِية الْجَميلة وََمْ يَدرِ مَا يَحْبَؤُْ له الْقَدُ كْمّ كر الْعْضْنْ 


- فَجْأَةَ - وَهَوَى (سَقَطَ) «صَادِق» إِلَ الأرّضء وَأَصْبَحَ في حَالٍ يُرْتَى لَهَا (تَسْتَدْعي 


وَقَدْ حَرْنَتْ 0 الْغَابَةِ لِمُضَابِه تألم لألنه؛ للها كانت تجية وكاس نيه وما 
لخد بِحْبَّهَا؛ فَقَنْ كَانَ غْلَامًا طَيّبَ الْقَأْبء لا يَدّخْرُ وْسْعًا في إِسْعَادٍ الطَيُور ويرّمَاء 


هوه سه 


مش لاد الث اناق دوي يمل ايع ا ةا ا 
وَلَمْ يَعْدْ إلى د هَجَرة البَنُوط في اليم الكالي. 


فَحَْنّتِ الطَّينُ والسكاد لسر وَكَْتْ عَنٍ التّْرِيدٍ أسْبُوعَا كَاملًا. 


وَكَانَتِ الْأَطْيَّادُ تخرج رُءٌوسَهًا منْ بين أخحكنها في الْمَسَاءِ وَتَنْدِيْهُ مُتَحَسُرَةَ عَلَيْه؛ 
فَتَهَدَّحُهَا أَمَّاتَهَاه وَتَعَرّيَهَا في بمضانها بفقدِه. 


لوه و ا ا م ع 


و 2 


5 


جبارة الغابة 





و هه مه 
)١5(‏ الام الشيّخوخة 
ان اوضع لافار قار افد حر مها هد 8817 اوور ف عقكرو ب امارد قو عا 6ن عاة فم 2ه 
ثم صمت «العقعق». وَظلت «أم شرشسرة) تثقرن صَدرَّها بمنقارها. اما زوحهاء فقد 
ره 18 ع هنم 1 و دفررة 0 و و ل ره قهة 
ترَقرّقت دَمعَةَ في عَيْنِه - من شدّة التآثر - وَظل يَنظرٌ إلى الشيْخ «صادق» حَتى اختفى 
8 اع وية 0 3 5 


عن علدية: 
م ل ا 
ثم قال «العقعق»: 
قوع - دعل 8# ع 7 سوج ل ا ل ده اه 23 5 ُ 2 
دوا حَسْرْنَاه!ا لَمْ يَبْقَ منْ قصّة هَذْهِ الْجَبَارَةِ ِل الْحَدِيتُ عَنْ ذِكْرَيَاتِهَا الْمُؤْلِمَةِ ف 


8 اعال وعا ميو 2 مرق ا ان ا و ا ع 5 ماري ولام مره 
ناميا الكحيرة. فق ذكك الشنية النتقافية (الشتواك المقتليفة) عن الشكزة الشركة 
دع كم سقس /5 هف ع لك هسه كوا ج ل لس ك0 َ 

و م ان وديقو ده 


وَقَدْ كَانَ جَدّي ذَكيا تمارفًا بالتاريخ» وَهُوَ يُوَكُدُ لَنَا 
مائّة شتاء. 


ا 


1 


عم 


2 


ص 8 ع 00 رمو و 
نَّ عُمْرَ شَجَر الْبَلُوطِ يَبْلُعْ مَلَاتَ 


الأسد 


5 


جَيّارَة الْعَابَةِ 


أمّا أنه فلا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَمَذّنَ لتَفي (أَتَصَوّرَ) مِثْلَ هَذَا الْعُمْرِ الطّويلٍ؛ لأَنَّ إذْرَاكي 
حَفِيفٌء لا يَسِتَطِيعٌ أَنْ يَتَخَيَلهُ 
وَمَهُمَا يَكُنْ في دُنْيَانَ ‏ مِنْ أَْر - فَإِنَّ لِكُلَّ بدَايَةِ نهَايَة وَِنَّ لِكُلّ تُمْرٍ - مَهْمَا 


- 2 0 43 روك - 1 7 رم و 
يل ح خَايَةٌ ولا بْدَ لكل مَوْلْوَوِمِنَ الْكَامنَات أنْ يموت قله حت إذا أَذْوَكت الشَّيْخُوحَةُ 


جَبَارَةَ الْعقَابَة فَأَضْحَِرَتَهَا (مَلَآَتْ نَفِسَهًا غَمَا)؛ ن جمِيعَ م أَصْدِقَايَها - من عَهْد الطُّقُولَة 
- قَدْ مَانُوا منْدُ زَمَنِ طَويلِء وَلَيْسَ آلَمّ نس مِنْ فَقْدِ أَصْدِقَاءِ الطُقُولّةء وَرُفَقَاءِ الشّبَابٍ! 


)١5(‏ النَّقًا التَّقَّارُ الْأَخْضَُ 


لم جَاءَ شَهْرُ تُوفَفينَ وَاقَمّتِ السَّمَاءُ (اسْوَدّتْ وَأَظْلَمَتْ من الْغِيُوم), 1 الكن قم 
(تَهَيَ) لِهَذِهِ المَّجرَةِ الْعَجُوز رَفِيقٌ بَانٌ مُخْلِصٌ؛ فَظلّ لَهَا سَمِيرًا وَمُؤْنِسَا طُولَ حَيَاتِهًا. 

وكات قو الدوك هتعدو الحع تس ا رفيا (تَْتعدٌ لِتَوِمِها) السَنَّوي 
الفطويل الذي يستدرى الشهو كله ولكن حنقة مذزية رغرعنها من ذرفها :إل أضلها 
أشفلها): وَلَمْ تَكُنْ الضّجِّةٌ الْعَنِيفَة إلا طَلْقَا نَارَِّه خَرَجَ مِنْ بُندُقيّة صَيَااٍ 


ع وج و رةوو 


0 خِلَالَ الْلَحَمَةء وَخَلْقَهُ كَلَيْهُ. 


1١ 


ه ممه 


(رمن أَغلاهًا إلى 


َو هذ 


يَرْتَعدٌ ا ا : تَهْلكَ من الذغر؟ فَقَد كان النقاة الأخضر يتن كشت" الشكوة: 


:جيه ف 2 
ا 


«لَقَنْ مَلَكْتْء مَمَا حِيلَتِي؟ ومن لي ِالتّجَاةٍ من مَُطَارَّدَة الصَّيَّان؟ وَفي 


ات 


سْتَخْفي؟» 
دج سه دو 


فقالت له لَهُ «جَيَارَة الْغَابَهَ الْعَحُورٌ: 
!قي يَا صَدِيقيَ التّقَارَ الْشَخْضَىَ ٠‏ هلم قَانْرَو في هذا الذّقبٍ الذي تَرَاهُ بَبْنّ عُصْنَيّ 


ا التَّقَارُ الْأَخْضَرٌ إلى الشَّجَرَةء وَخَبَ نَفْسَهُ في الْمَخْبَا الأمين. 
وَمَِّ به الصَّيَّانُ وَكلْبُه دُونَّ أَنْ يَفَطْنَا إِلَ مَكَانِه. لم يس الََار امم لشوة 


ين 2_6 


لباو - هذه الْيَدَ وَشَكَرَ لَهَا أَنْ أَنْقَدّتْ حَيَاتَهُ وَفَكّرَ طَويلًا في مُكَافَأَتَهَا على صَنِيعِهًا. 


>53 
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7 سام ب 2 6 ده ك2 رع ع اع من جه خا دعر 0007 
ثم هَدَاهُ تَفكيرُهُ إلى الفخص عَنْ جذعهًا؛ فَرَأَى كثيرًا منّ الْحَشْرَاتِ قد تَجَمَّعَتْ حَوْلَ 
1 8 الرالوفف واه فرعف اممف ور ا م 2 74 114 زه ب و 2 

الجذع تَأكْلَهُ. حَتى نَخْرَيّتهُ (جَعَلَتْ فيه ثقويًا وشقوقا). فَلَمًا رَأى حِدْعَهَا قذ تَخرَ (بَيَّ 


5 2 
لع له و اع 


وَتَقَنَتَ) وَفَسَدَ آل (حَلّف) عََى نَفِسهِ أَنْ يُبِيدَهَا (يُهْلِكَهَا) جَمِيعًا. وَظلَ يَلْتَهِمْ الْحَشَرَاتِ 
دَاًِا (مُوَاظِبًا) عَلَى مُطَارَدَتِهَا في كُلّ يَوْمء منَ الصّباح إِلَ الْمَسَاء. 


2 
ع ع ها اه 


وَكَانَتْ أَسْرَابُ الْحَشَرَاتِ (جَمَاعَاتََا) كُلَّمَا رَأثهُء مَمَّتْ بِالْفرّار. وَلَكِنَه كَانَّ يَمُذّ لِسَانَهُ 
إِلَيْهَاه فَيلْتَقَطّهًا - مِنْ فَوْرِهِ - وَيَرَى في هَذِهِ الْحَشَّرَاتِ السَّمِينَة أَشْهَى غدَاءِ لَهُ. 

وَلّا حل الشْماك: لم يَهَأ النقاة الْكَخَْمٌ أن يَنْرْك خَدِيقَمة الْعَذِيزة: فظل في مَخبيه 
بَينَ أَغْصَانِهاه صَابرًا عَلَى بَْدِ الشنَاءِ القايسء وَقَدْ دَهَبَ ريه وَكَمْ يَسْتَطِعِ الْخْرُوجٍ 
طُولَ أَيَّام هَذَا الْفَصْلِ؛ِ فَكَانَ يَقَضِي سَاعَاتٍ طُوِيلَةٌ يَتَحَدثْ فيها إل صَدِيقَتِهِ «جَبَارَة 


ل 


الْعَابَةِه كَنْ جَمَالٍ أَيّامم الشيّاب.» 


(11) خَاتِمَةُ الْحَدِيثِ 


دن في قاى هه فارع د مو - 

4 عن قن عل ا 0 2 رت د ِّ 5 

ثم صمت «العقعق» عن الكلام, ولبث الشرشورّان صامتين. 
عه عن وذو وا وخ 8 5 َ 


وَظَلَ ثَلَانَتَهُمْ يُقَكّرُونَ في قصّة هَذِهِ الشجَرّة الْعَجُون التي لقيّث حَنَقَهَا (مَانَتْ) في 
ذَلِكَ الْيَوْمء وَارْتَمَتْ على الْحَشَايِشُ الْمُخْضَرَّة. 


56 


ع 


حيار ةَ الَْابَة 


+ 2 2م ء- م 


كم م قَالَت «أم 1 وق : كَيفَ كَانَتَ اوه التّقار الأخضر؟ 22« 
فَقَالَ ا بَرَاقشٌ»: 


4 ه22 ذو م 


«لَعَلَ الْعَاصفَةٌ قَدْ َهلَكتهُمَا مَعَالي 


فَقَالَ «ابن أو لست سيق دَلْكُمَاء يَا وَلَدَيّ الْعَزِيرَيْن! قل تَحْرنا عَلَيْهِمَاء مَكُلَنَا 
للْقْنَاء» 


51 


